
    فتح الباري شرح صحيح البخاري

    تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة وفي رواية له لهما بالتثنية على إرادة كسرى وقيصر

لتخصيصهما بالذكر والأخرى بارادتهما ومن تبعهما أو كان على مثل حالهما زاد في رواية

سماك فقلت بلى قوله فقلت يا رسول االله استغفر لي أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك أو عن

اعتقادي أن التجملات الدنيوية مرغوب فيها أو عن ارادتي ما فيه مشابهة الكفار في ملابسهم

ومعايشهم قوله فاعتزل النبي صلى االله عليه وسلّم نساءه من أجل ذلك الحديث الذي افشته

حفصة إلى عائشة كذا في هذه الطريق لم يفسر الحديث المذكور الذي افشته حفصة وفيه أيضا

وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه االله وهذا أيضا مبهم

ولم أره مفسرا وكان اعتزاله في المشربة كما في حديث بن عباس عن عمر فافاد محمد بن

الحسن المخزومي في كتابه أخبار المدينة بسند له مرسل أنه صلى االله عليه وسلّم كان يبيت

في المشربة ويقيل عند أراكة على خلوة بئر كانت هناك وليس في شيء من الطرق عن الزهري

بإسناد حديث الباب الا ما رواه بن إسحاق كما أشرت إليه في تفسير سورة التحريم والمراد

بالمعاتبة قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك الآيات وقد اختلف في الذي حرم

على نفسه وعوتب على تحريمه كما اختلف في سبب حلفه على أن لا يدخل على نسائه على أقوال

فالذي في الصحيحين أنه العسل كما مضى في سورة التحريم مختصرا من طريق عبيد بن عمير عن

عائشة وسيأتي بأبسط منه في كتاب الطلاق وذكرت في التفسير قولا آخر أنه في تحريم جاريته

مارية وذكرت هناك كثيرا من طرقه ووقع في رواية يزيد بن رومان عن عائشة عند بن مردويه

ما يجمع القولين وفيه أن حفصة أهديت لها عكة فيها عسل وكان رسول االله صلى االله عليه وسلّم

إذا دخل عليها حبسته حتى تلعقه أو تسقيه منها فقالت عائشة لجارية عندها حبشية يقال لها

خضراء إذا دخل على حفصة فانظري ما يصنع فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت إلى

صواحبها فقالت إذا دخل عليكن فقلن إنا نجد منك ريح مغافير فقال هو عسل واالله لا أطعمه

أبدا فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها فأذن لها فذهبت فأرسل إلى جاريته مارية

فادخلها بيت حفصة قالت حفصة فرجعت فوجدت الباب مغلقا فخرج ووجهه يقطر وحفصة تبكي

فعاتبته فقال أشهدك أنها على حرام انظري لا تخبري بهذا امرأة وهي عندك امانة فلما خرج

قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت الا أبشرك أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم

قد حرم أمته فنزلت وعند بن سعد من طريق شعبة مولى بن عباس عنه خرجت حفصة من بيتها يوم

عائشة فدخل رسول االله بجاريته القبطية بيت حفصة فجاءت فرقبته حتى خرجت الجارية فقالت له

أما إني قد رأيت ما صنعت قال فاكتمي علي وهي حرام فانطلقت حفصة إلى عائشة فأخبرتها



فقالت له عائشة أما يومي فتعرس فيه بالقبطية ويسلم لنسائك سائر ايامهن فنزلت الآية وجاء

في ذلك ذكر قول ثالث أخرجه بن مردويه من طريق الضحاك عن بن عباس قال دخلت حفصة على

النبي صلى االله عليه وسلّم بيتها فوجدت معه مارية فقال لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة

أن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مت فذهبت إلى عائشة فأخبرتها فقالت له عائشة

ذلك والتمست منه أن يحرم مارية فحرمها ثم جاء إلى حفصة فقال أمرتك الا تخبري عائشة

فأخبرتها فعاتبها على ذلك ولم يعاتبها على أمر الخلافة فلهذا قال االله تعالى عرف بعضه

واعرض عن بعض وأخرج الطبراني في الأوسط وفي عشرة النساء عن أبي هريرة نحوه بتمامه وفي

كل منهما ضعف وجاء في سبب غضبه منهن وحلفه أن لا يدخل عليهن شهرا
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